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ل  )سلسلة: تربية الأبناء( ) الخطبة السابعة : - (3-تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأُوَ
 الحم111د لله، الحم111د لله ثمَّ الحم111د لله، الحم111د لله نحم111ده ونس111تعين ب111ه ونس111تهديه ونسترش111ده، ونع111وذ بالله من ش111رور أنفس111نا
داً، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك شِ  وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب111ده ورس111وله، وص111فيُّه وخليل111ه، خ111يرُ ن111بيٍّ اجتب111اه، وه111دىً ورحمةً للع111المين أرس111له، أرس111له  ل111ه، وأش111هد أنَّ س111يِّدنا محمَّ
رِه، اللَّهم ص11لِّ على رِهَ مَن كَ  بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَ

سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أمَّا بعد:

ا قال الله تعالى: هَ مَ ونَ اللَّ يَعْصُ ادٌ لَا  دَ لَاظٌ شِ ةٌ غِ ئِكَ لَا يْهَا مَ لَ ةُ عَ ارَ جَ لْحِ ا ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ  أَهْ مْ وَ كُ سَ نْفُ  وا أَ نُوا قُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  { 
ونَ يُؤْمَرُ ونَ مَا  لُ عَ يَفْ  مْ وَ هُ [ 6]التحريم : {  أَمَرَ

لَ اهُمْ.. فَيُعَلِّمُهُم الْحَلَا يَنْهَ هُمْ وَ نُ: يَأْمُرُ ا علّم11وهم وأدّب11وهم. وق11ال الْحَسَ رً  قال سيدنا عليّ رضي الله عنه: قوا أهليكم نَا
. وق111ال قت111ادة: م111روهم بطاع111ة الله تع111الى، وانهوهم عن امِ كَ لْأَحْ مَ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ا ثَا الْآ يَ وَ يُجَنِّبُهُم الْمَعَاصِ امَ، وَ الْحَرَ  وَ
كُمْ ب111ترك المعاص111ي وفع111ل وا أَنْفُسَ لِيكُمْ بالنص111ح والت111أديب، وق111ال الزمخشري: قُ  معص111ية الله. وق111ال البيض111اوي: ق111وا أَهْ
لِيكُمْ بأن تأخ11ذوهم بما تأخ11ذون ب11ه أنفس11كم. »رحم الله رجلا ق11ال يا أهلاه ص11لاتكم ص11يامكم زكاتكم أَهْ  الطاع11ات وَ

 مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعلّ الله يجمعهم معه في الجنة«
ا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ «أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَدً الِدٌ وَ .  »مَا نَحَلَ وَ

أيها الإخوة: 
 الحي1111اة الزوجي1111ة محراب من محاريب العب1111ادة، وتربي1111ة الأبن1111اء باب من أب1111واب الق1111رب إلى الله تع1111الى، ولهذا ج1111اءت ه1111ذه

 السلسلة من الخطب عنوانها – تربية الأبناء- لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم.
 ب11111دأنا الحديث عن الطف11111ل في س11111نواته الثلاث الأولى. وتكلمت الخطبت11111ان الماض11111يتان عن حاج11111ة ه11111ذا الطف11111ل إلى الغ11111ذاء

  تجنبه11ا، وتع11رض خطب11ة الي11وم يتمالجسدي والنفسي بالإرضاع والاهتمام، وعن بعض المشكلات في هذه المرحلة وكي11ف
 عند هذا الطفل.Kلأهم ما يمكن أن نغرسه تربوياً

ل ) عنوان خطبة اليوم: (3تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأُوَ



أيها الإخوة:     
 عند طفل السنوات الثلاث الأول أمران، الحب واللغة.2يمكن أن نغرسه تربوياً أهم ما    
  ، فمن خلال الاهتمام به والعناية به ورعايته، ويتم ذلك بالجلوس معه وقضاء ال11وقت المناس11ب في ص11حبتهأما الحب    

  منKفي المناغاة واللعب والكلام والإطع111ام، لأن111ه لا ينف111ع أب111داً أن نق111ول أنن111ا نحب أبناءنا ولا نجلس معهم، فقض111اؤك ش111يئاً
الوقت مع الطفل يشعره بقيمته وأمانه واحترامه لنفسه وحبك له.

 ( للدكتور مأمون مبيض ، وهو طبيب سوري متخصص في مجال) أولادنا من الطفولة إلى الشبابجاء في كتاب     
 عت1بر الس1نة الأولى  المرحل1ة الحرج1ة والهام1ة في تك1وينNالطب النفسي عند الأطفال مدرس في جامعات إيرلندا الشمالية: )تُ

 الراب11111ط الق11111وي بين الول11111د وأبوي11111ه ، حيث س11111يتعلق الول11111د ويرتب11111ط بالشخص ال11111ذي يق11111دم أعم11111ال  الرعاي11111ة من تلبي11111ة
 الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب ورعاية وحنان .

  بين الول11د ووالدي11ه ، وتعتم11د ق11وة ه11ذا الراب11ط على م11دىبالاتجاهينومن خلال تك11وين ه11ذا الراب11ط تنم11و العلاق11ة والمحب11ة 
 الق111رب بين الط111رفين ، وه111و أق111وى م111ا يك111ون عن111دما يقض111ي الوال111دان مع111ه ال111وقت الطوي111ل يحملان111ه، يداعبان111ه، يطعمان111ه

ويتكلمان معه ويستجيبان له في حال ألمه وانزعاجه ........
 وإذا فشل تكون هذا الرابط في السنة الأولى ، كأن يُترك الول1د لرعاي1ة ع1دد كب1ير ومختل1ف من الن1اس كم1ا يحص11ل في دار
 الأيت111ام ، أو كأن يُترك بمف111رده  لمدة طويل111ة لا يخال111ط  بها أح111د ، فسيص111عب علي111ه في المس111تقبل أن يع111وض ه111ذا الحرم111ان

العاطفي والنمائي (. 
  ممن حول11ه بأن11ه يت11وق إلى تعلم م11ا ه11وKي11ذكر المتخصص11ون أع11راض النم11و الع11اطفي الس11ليم للطف11ل ال11ذي تلقى حب11اً     

جديد، ويكون منتظم النوم، جيد الشهية للطعام، مرتاحاً للقاء الناس، سليماً في صحته الجسدية .
 بينما يعاني فاق1دُ الحب والحن1ان من الأطف1ال من ص1عوبة تن1اول الطع1ام ، والتب1ول الليلي وخاص1ة بع1د أن يك1ون الطف1ل ق1د

  الشديد على نفسه .وبطء التقدم ونمو الجسم . وكثرة البك11اء وس11رعة الغض11ب لأبس11طوالانطواءتعدّى مرحلة الجفاف .
المواقف .واضطرابات النوم.

:أيتها الامهات الكريمات أيها الآباء      
  له ولنا في الدنيا والآخرة.K، فكان نافعاKً ورعاية زاده سلامة ونجابة وصلاحاKً وحناناKًمهما قدَّم واحدكم لطفله حباً      

  نستطيع أن نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يلاعب زينب بنت أم - أيها الإخوة -ومن هنا 
.]الجامع الصغير للسيوطي[ «يا زوينب ... يا زوينب»سلمة ويقول: 



 ومن هنا نس11تطيع أن نفهم لماذا كان لرس11ول الله ص11لى الله علي11ه وس11لم يحم11ل حفيدت11ه أمام11ة ويص11لي بها على أعين الن11اس،
ولِ اللهِ سُ يْنَبَ بِنْتِ رَ ةَ بِنْتَ زَ لٌ أُمَامَ امِ وَ حَ هُ لِّي وَ انَ يُصَ ولَ اللهِ ص1لى الله علي1ه وس1لم كَ سُ ارِيَّ؛ أَنَّ رَ لْأَنْصَ  عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ا

ا. إِذَا قَامَ، حَمَلَهَ عَهَا. وَ ضَ جَدَ وَ  ونس11تطيع فهم11ه ص11لى الله علي11ه وس11لم عن11دما، ]البخ11اري ومس11لم[ص11لى الله علي11ه وس11لم، فَإِذَا سَ
 كل ه11ذا ليغم11ر ص11لى الله علي11ه. ]البخ11اري[ «اللهم إني أحبهما فأحبهمUا»كان يلاعب الحس11ن والحس11ين ويقبلهم11ا ويق11ول: 

وسلم من حوله من الأطفال بالحب والعاطفة والحنان.
  فيب11دأ الأطف11ال الكلام بشكل ع11ام بين الشهر الثاني عشر والراب11ع والعشرين، وربما تكلم بعض11هم قب11لوأما اللغة:      

 هذا العمر بقليل ، وجدير بالذكر أن كل طفل يتطور بطريقة مختلفة عن الآخر، وإن كان هن11اك ثمة مع11ايير عام11ة، فطف11ل
  أحدهمايشكو ، وكلاهما طبيعيان مادام كلاهما سليماً لاK وطفل بعمر ثمانية عشر شهراKًيبدأ بالمشي بعمر أحد عشر شهراً

ولى بعمر ثمانية أشهر، وكلاهما طبيعيان.علة مرضية. وطفل تبزغ سنه الأولى بعمر الستة أشهر وطفل تبزغ سنه الأ
 وطفل يتكلم بتمام السنة وغيره بتمام السنتين. 

 ومهم11ا يكن من أم11ر فالطف11ل قب11ل الس11نتين يشير إلى بعض الأش11ياء عن11دما ي11ذكر اسمها ) ص11حن – طاول11ة.....(،       
 وينفذ بعض الأوامر البسيطة )افتح فمك....(، ويتمتم لنفسه وهو يلعب بمف11رده ، ويس11تعمل م11ا يزي11د عن عشرين كلم11ة

.شائعة، ويستمتع بأناشيد أمه ، ويحاول أن يغني معها 
 أما ابن السنتين فيحب الاستماع لأحاديث الكبار. ويتلفظ  بما يزيد عن خمسين كلمة ، ويكررها عندما يطلب        

 وأم1ا ابن الثالثة فإن1ه، منه ذلك . ويستعمل جملة قصيرة من ثلاث إلى أربع كلمات،  ويغني وينشد الأغاني ال1تي يس1معها
يلتقط الألفاظ ويتعلمها بسرعة ويثبتها في ذاكرته.

 وعادة ما يشوب النطق الطفولي تشوه فجدير بالوالدين تصحيح هذا النطق له بتكرار إعادة اللفظة أمام الطف11ل        
ر المربي على الطف11ل في التص11حيح إذا م11ا  تك11ون هن11اك  بمنطق11ه ح11تى لاKب11دا الطف11ل متمس11كاً بشكلها الص11حيح، على ألا يُصِ

.Kالمخاطرة باهتزاز لغته مستقبلاً
 ويمكننا تنمية قدرة الطفل على الكلام من خلال النقاط الآتية:        

 -لفت انتب111اه الطف111ل إلى الأش111ياء المحيط111ة ب111ه وتعليم111ه أسماءها. وهن111اك مكتب111ات في دمشق ص111نعت لوح111ات من ال111ورق1
 (أن11ف، عين، شمس، كت11اب)المق11وى عليه11ا ص11ور للأش11ياء ال11تي تحي11ط بالطف11ل يمكنن11ا عرض11ها علي11ه وذكر أسمائها أمام11ه: 

.وهكذا
 . - الرد على تساؤلاته بإسهاب2
 -التحدث معه بلغة الكبار بدون الخطأ الشائع من كسر الكلمات وتبديل الحروف للتلطف مع الطفل.2
-إعادة شرح كلامه بحيث يعرف أننا فهمناه.3



نصات له؛ فإنصاتنا له متعة وهدية نقدمها إليه.لإا-4
  بق11راءة الآيات القص11يرة )بس11م الله ال11رحمن ال11رحيم( والأذكار اللطيف11ة )س11بحان الله( والقص11صبانتظ11ام- الاش11تراك مع11ه 5

 عنده وسيستمتع برؤية الصور والرسوم الجميلة، وبتقليب الصفحات.مألوفة على أشياء المحتوية
 إن النمو اللغوي السريع يعني أن بيئة الطفل تحتاج إلى عنصرين:        

 اللفظية في طلب إجاباته أو ملاحظة أخطائه الاستعجال-الاطمئنان النفسي والسكينة وعدم 
-وأن نحافظ على مسامعه في كل سن، وبالذات في هذا السن حتى نحمي لغته ونحفظ لسانه.

 وإنها فرص111ة لنجع111ل قاموس111ه اللغ111وي يس111تمد مفردات111ه من الق111رآن الك111ريم من خلال كثرة ق111راءة الق111رآن على        
ل الأب أو الأم أو من يحس11111ن التلاوة منهم11111ا أن يس11111جلوا  مس11111امعه، من قب11111ل وال11111ده أو والدت11111ه ، وإنها لفك11111رة أن يُس11111جِّ

بأصواتهم قصار السور على شريط  ويُشَغَّل في البيت باستمرار.
  من ت11رك طف11ل الس11نوات الثلاث الأول أو من بع11دها وراء التلف11از لس11اعات، فق11د -أيتهUUا الأخت-ر اوح11ذ        

  مماKأجريت دراسات تخطيط الدماغ على أطفال في أثناء مشاهدة التلفاز فوجد تثبيط وكسل دماغي، على العكس تمام11اً
 .الإبداعية على نسبة الذكاء والقدرات Kيحدث في أثناء اللعب والقراءة، الأمر الذي يؤثر سلباً

 وفي دراسة أجريت على أحد عشر ألف طفل في إحدى الجامعات البريطانية وجد أن الأطفال الذين يشاهدون         
 التلفاز بكثرة وهم في سنواتهم الأولى أص1بحوا وهم في الس1ابعة أكثر عرض1ة للشجار والع1راك والك1ذب والغش والس1رقة،
 وه11ذا متواف11ق م11ع عشرات الدراس11ات على آلاف الأطف11ال على م11دى ثلاثين عام11ا؛ وال11تي أكدت أن العن11ف المرئي ع11بر

 % ، أياً كان الوسط الاجتماعي التعليمي .10التلفاز يزيد من انسياب العدوانية لمشاهديه بنسبة 
 بل وأثبتت الدراسات أن برامج الأطفال تظهر مشاهد عنف أكثر من برامج الكبار ولا يخلو الأم1ر من أفلام          

الرسوم المتحركة التي تحوي عشرات مشاهد العنف في الساعة .
أيها الإخوة:        

 ؛ احتياجاتهم وبعض مشكلاتهم وم1اذا يمكنهذا شيء من الحديث عن تربية الأبناء في السنوات الثلاث الأولى         
 سمعتم  عن ه1ذا الطف1ل نس1تطيع أن نفهم ش1يئاً من الحكم1ة من إعف1اء ، وإنن1ا من الممكن بع1د كل م1اKأن نزرع فيهم تربوياً

 الإس111111لام الأم من واجب الص111111لاة أيام النف111111اس ومن جع111111ل الحض111111انة للأم وليس111111ت للأب في ه111111ذه المرحل111111ة ومن دعوتها
للإرضاع حولين كاملين ومن جعل رعايتها لأولادها من أكبر أبواب قربها لربها، والله أعلم .

رحم الله أباً اعتنى بأبنائه ورحم الله أماً نذرت نفسها لربها بخدمة أبنائها.        



لَّمَ          سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ،»:ق11ال رس11ول الله صَ ، ومَسْ ولٌ عن رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ رَاعٍ مَسؤْ ، وَ   كُلُّكُمْ رَاعٍ
هUUا رَاعيUUةٌ، وهي مَسUUؤولَةٌ عن رَعيَّتِهUUا،...والرجUUلُ في  والرجUUلُ رَاعٍ في أهلUUه، وهUUو مَسUUؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمرأَةُ في بَيْتِ زَوجِ

، وكُلُّكُم مَسؤولٌ عن رعيَّتِهِ« ، ومَسْؤولٌ عن رعيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ومسلم. البخاري مالِ أبيهِ راعٍ

والحمد لله رب العالمين


